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 هذه الكتابة سوف تبحث عن: أولا عملیة التمیّز في سیاقي  المجتمع الأردني وروایة تكوین الشخصیة

 العربیة؛ وثانیا، استراتیجیات التجنید التي تستخدمها المجموعات المتطرفة العنیفة في هذا الواقع؛ وثلاثا،

 طرق مكافحة هذه الاستراتیجیات. سوف تبدأ الكتابة بفحص  روایة تكوین الشخصیة، وهي  مصطلح أطلقه

 النقاد الألمان على أیة روایة تصور وصفا دقیقا لأطوار التي تمر بها إحدى شخصیاتها منذ الطفولة حتى

 نضوجها،  في السیاق الأردني والوقایة الیومیة التي یواجهها الشباب الأردني ( روایة ). سیصف مصطلح

 "الشباب الأردني" ككل المواطنین  في المرحلة العمریة ١٥ إلى ٢٤ عاما. بالنسبة للقاموس یعني التمیّز تنمیة

 الفرد من العالمیة (Individuation). المقصود بالتمیّز هو الزواج والانتقال من منزل العائلة والاستقلال

 المالي للشباب، ولكن بكل تأكید كل ثقافة لدیها عملیات فریدة بالتمیّز خاصة بها. روایة تكوین الشخصیة هي

 نوع من الأدب الذي یتعامل مع التمیّز، ویهدف  هذا التقریر إلى بحث الاختلافات والعلاقات بین التمیّز في

 الأدب والحیاة الحقیقیة بشكل مقارن.

 أولا، من الضروري أن نتحدث عن حیاة الشباب في الأردن.إذ یشكل هؤلاء الأفراد خمسة و ثلاثین

% من سكان البلاد، فالأردن الدولة التي تحتل المرتبة الثامنة في  أكبر نسبة من الشباب في  العالم(

 Ismayilova 133). یواجه هؤلاء الشباب نسبة البطالة حالیا بحوالي خمسة  وعشرین % وهي الأعلى بین

 كل دول العالم(براون 1). من هذه المعلومات البسیطة من السهل أن نرى استحالة عملیة التمیّز بطریقة

 الاستقلال المالي، أو صعوبتها . لذلك، بالنسبة للشباب خاصة ، فإن "عدم القدرة على توفیر أسباب المعیشة

 یمنعهم من إتمام أدوارهم الاجتماعیة كبالغین"  (براون 1). فالبطالة  مثلا بجانب تكلفة المعیشة المرتفعة،

 وبالذات الإسكان، تؤخران قدرة الشاب على الزواج وتكوین أسرة ،  فلم یتزوج سوى نسبة ٤٣ % فقط من

 الذكور ممن تتراوح أعمارهم بین ٢٥ إلى ٢٩ عاما سنة ٢٠٠٤(براون 21). وبهذا الطریق فإن انحسار

 فرص التوظیف یؤدي إلى الإقصاء الاجتماعي. بالإضافة إلى تلك الحقیقة، بسبب هذه البطالة، یواجه الشباب

 الأردني أزمة وقت الفراغ والملل. في حال غیاب هذه الطرق للتمیّز، یبحثون عن  فرص التمیّز الاخرى،

  ومن بینها  الخیارات التي یمكن أن تؤدي إلى التطرف.

 الآن، ترید أن نعرف جواب السؤال: ما هي أطر الأسرة الأردنیة وما هي طرق التمیّز الموجودة في

 هذه الأطر؟ تركز الثقافة الأردنیة على الأسرة بشكل خاص، ولكن لا یعني هذا التركیز علاقات مفتوحة. على

 النقیض،  فنصف الشباب فقط یستطیعون أن یشاركوا مشاكلهم مع والدیهم، وفي الوقت نفسه، مدى فهم



 والدیهم لاحتیاجاتهم محدود جدا (Ismayilova 138). في الأردن، أدوار الأسرة راسخة  كدور الآباء  في

 توفیر الرعایة ودور الأطفال في احترام والدیهم واتباع القواعد والتوقعات. میّز الخبراء بین الفئتین

 الاستبدادیة والموثوقة من أجل التفریق بین العائلات. یتمیز الهیكل الاستبدادي بطریقة قاسیة للتحكم،و التي لا

 تعزز الحكم الذاتي النفسي ولكن من ناحیة أخرى، الهیكل الاستبدادي في السیاق العربي لیس متعلق بمشاعر

 الأطفال اتجاه الظلم (Dwairy 263). تظهر بعض الدراسات الاخرى أن الهیكل الاستبدادي یؤدي إلى

.(Ismayilova 138) احترام الذات المتدني وأعراض الاكتئاب وصعوبات في اتخاذ قرارات مستقلة 

 بسبب قواعد الحیاة الأسریة هذه والاختلافات بین الاستبدادي والموثوق من الصعب أن تقول إن أحداً أحسن

 من الأخر. لذلك، تركز على المناظرة المركزیة، بین الحیاة بالحریة وبین الحیاة دون الحریة. قال أستاذ طب

 المجتمع والصحة العامة الدكتور سید درویش ، أن "استقلال الأبناء عن أهالیهم له فوائد كثیرة ، أهمها خوض

 تجارب الحیاة بشكل أسرع ، وكذلك مهارات إدارة شؤون الحیاة ، والاعتماد على النفس بشكل كامل"

 (الشماع). في المقابل أكدت  الاختصاصیة النفسیة دالیا الشیمى  على أن "رغبة الاستقلال لیست سوى شراهة

 للبحث عن 'الحریة'، أو الرغبة فى الحصول على المزید منها، بل والمزید من كل شيء" (الشماع). تمثل

 هاتان  الفكرتان السؤال والتحدي في المجتمع الأردني كصراع بین الطرفین: الأسرة من جهة والشباب من

 جهة أخرى حول حریتهم واستقلالهم بالمفهوم نفسه (السید،). من الواضح  الكثیر من طرق التمیّز مثلا

  الزواج حین یكون عمر الشباب كبیر، فمن الممكن أن تكن طرق أخرى، في سیاق الاجتماعي الأردني.

 حالیا، من اللازم أن تبحث  في روایة تكوین الشخصیة وعلاقاتها بخبرة الشباب الأردني من أجل

 مراقبة ما إذا كانت هناك مسارات أخرى إلى التمیّز. في السیاق الغربي، روایة تكوین الشخصیة هي كتاب

 حیث "یعتمد العمل على ثروات البطل الشاب الطموح عندما یكافح من أجل تحقیق أهدافه الشعریة ضد

 الواقع" (al- Mousa 223). مثال روایة تكوین الشخصیة "الحي اللاتیني" من الكاتب سهیل إدریس،

 ونشر في سنة ١٩٥٨. یروي الكتاب قصة بطل مجهول یوقع في مركز العلاقات بكل شخصیات الروایة التي

 تستمع  لمناقشات البطل عن تحدیاته (al- Mousa 232). یتمیز بحث البطل بالفیلم الأول الذي یشاهده في

 باریس، اسمه "الحیاة تبدأ غدا" (al- Mousa 232). من هذا المثال، في السیاق العربي، سافر البطل إلى

 الغرب، حیث یواجه التحدیات ولدیه شؤون الحب (al- Mousa 224). تساعده هذه التجارب في  فهم

.(al- Mousa 224) الثقافة الأجنبیة والثقافة الخاصة كلتیهما  



 فالسؤال الآن هو "هل الشباب الأردني من الممكن أن یجربوا  هذه التحدیات، ویتمیز كبطل روایة

 تكوین الشخصیة، وإذا كان لیس من الممكن، أي طرق أخرى تستخدم؟ بالنسبة لبعض الباحثین، فكرة مرحلة

 البلوغ الناجحة هي امبریالیة استعماریة وبطریركیة (Hay 322). أیضا، في آراء هؤلاء الباحثین وفي

 السیاق الأردني، من الضروري أن نتجاهل النوع الغربي، بحیث یمكن للكتاب وصف ما "یعني من العمر"

 یعني. مع هذا الفحص الموجز لنوع  روایة تكوین الشخصیة، مازال من الصعب أن ترى عملیات التمیّز

  معینة في المجتمع  الأردني.

 الآن، سوف نناقش التجنید في الجماعات المتطرفة، والانضمام إلى هذه المجموعات كطریق إلى

 التمیّز. تسبب مجموعة من العوامل كالتهمیش والتطرف السیاسي،وانعدام العدالة الاجتماعیة،و ظروف

 اقتصادیة ضعیفة وانعدام مشاركة الشباب في مناقشة مستقبل القضایا الوطنیة وإحباط الشباب المتعلق

 بمستقبلهم التطرف العنیف ( المركز ). من أهم هذه العوامل ما یتعلق بتطرف الشباب، هي البطالة. كما ذكرت

 من قبل، نسبة البطالة الأردنیة عالیة جدا، ولذلك، الشباب عندهم كثیر من وقت الفراغ. حیث یلعب عدد كبیر

 من هؤلاء الشباب الألعاب الالكترونیة ویدخلون غرف الدردشة إلى جانب هذه الألعاب.إذ أن التجنید موجود

 في هذه الغرف، ولكن لیس في كل الغرف ، فالحقیقة هي أن مكان الكلام هذه تمثل فرصة جیدة لنشر الأفكار

 والأیدیولوجیة المتطرفة. ولعل الأمر الأكثر غدرا هو حقیقة أن وصول الشباب إلى غرف الدردشة هذه مرتبط

 مادیا بالبیت، والأسرة، حیث یلزمهم أن یكونوا بالقرب من جهاز توجیه استخدام الإنترنت. على الرغم من

 العزلة الواضحة والحمایة داخل الجدران الأربعة وسقف المنزل، إلا أنها في الواقع معرضة للتجنید الرقمي.

 یمكن أن تكون غرف الدردشة منتدى جید للتجنید لأن المتطرفین یمكن أن یشكلوا أصدقاء لهم ویطورون

 علاقاتهم  مع الشباب بینما یقومون ببطء بتغذیة الأفكار المتطرفة في محادثة بعد تطویر العلاقة (مركز

 الحیاة) . بعد أن یتم تجنید أحد الشباب، تكون الألعاب الإلكترونیة في كثیر من الأحیان محاكاة لمعركة واقعیة،

 وبالتالي تستخدم كتدریب من قبل الجماعات المتطرفة، وكل ذلك دون الحاجة إلى مغادرة الشخص بیته. إذا،

 فإن المسار إلى التجنید لا یتضمن أي رحلة مادیة، بل رحلة رقمیة وعلاقة مع شخص آخر، بالإضافة إلى

 الجمع بین وقت الفراغ وإهمال الآباء. وبهذه الطریقة ، كما قد تعمل مراقبة  الشباب التي تمیز المجتمع

 الأردني وثقافة العیب حتى على زیادة إمكانات التجنید.



 یتناقض هذا الواقع الاجتماعي مع  روایة تكوین الشخصیة العربیة. في الأدب، حیث  یمر

 الشاب برحلة التعلیم عن ثقافة أخرى، ویتعلم عن شخصیته نفسها، ولكن، في المجتمع الأردني، هذه الحریة

 لیست موجودة. ربما اذا كانت موجودة هذه الحریة الاستكشافیة، فالشباب من الممكن أن یخلقوا الهویة الخاصة

   بهم.

 السؤال الآخر الذي سوف تجیب عنه هذه الكتابة هو "ما هي بعض التدخلات ضد التطرف في سیاق

 تمیّز الشباب الأردني". أولا، تبعا لوزارة الثقافة فإن الفن تدخل فعال، من خلال برنامجها تلاقي، حیث توفر

 هذه البرامج أنشطة المسرح والرسم والموسیقى للأطفال الأردنیین، والسوریین، والفلسطینیین، والأطفال من

 العشائر والبدو، والأطفال من المدینة والریف، وتهدف هذه البرامج إلى الاندماج الكامل والتسامح المتكامل

 (مبادرة). الفكرة الأساسیة هي حینما  یجتمع أشخاص من خلفیات مختلفة، من الممكن أن یتعلمون من

 التفاعلات بین الهویات المتنوعة دروس التي تعزز التسامح والتفاهم في المجتمع الكبیر (مبادرة). تقع هذه

 الأهداف تحت مظلة أهداف المركز العسكري لمكافحة الإرهاب والتطرف وأدواته، مثلا الهدف الأول،

 "تأسیس اتّصال استراتیجيّ مع الجمهور الأردني؛ لتحصینه ضد التّطرّف، من خلال نشر ثقافة دینیة إسلامیّة

 صحیحة أصیلة منطلقة من...تأصیل قیم التّسامح والتعددیة وثقافة احترام حقوق الإنسان وقبول الآخر

 وترسیخها بالتّعاون مع الجهات الرسمیّة وغیر الرسمیّة محلّیا ودولیا" (مركز ورقة). یمثل ذكر أهمیة

 التسامح، المكتوب في أهداف كلا المركز العسكري وزارة الثقافة، مركزیته في الصراع ضد التطرف

 العنیف. وحالیا من المهم أن تدقّق الكتابة باستراتیجیات تعزیز التسامح وبنائه في المجتمع الأردني من خلال

  دراسة روایة تكوین الشخصیة.

 أخیرا، وصلت إلى سؤال التقریر مركزي وهو "كیف ممكن یعزز وینشر التسامح في المجتمع

 الأرندي." إذا اعتبرت هذه الكتابة بجهود الوزارة الثقافة لبناء التسامح، فبإمكانها أن ترى كیف تتوازى هذه

 الجهود مع أفكار التمیّز الشبابي كما اقترحت من قبل روایة التمكین الشخصیة العربیة. تمثل برامج المسرحیة

 الوزارة، مثلا، التفاعلات المیسرة بین أشخاص من الثقافات المختلفة، وفي الروایة، یجرب الشخص ثقافة

 مختلفة لهدف التعلیم كیف یعیش في ثقافتین. حتما، هناك طرق أخرى للتعلیم عن ثقافات وطرق الحیاة مختلفة،

 على غرار كتب وأفلام والانترنت، ولكن، عادة، أحسن طریق هو الكلام ووجها لوجه التفاعل. بالإضافة إلى

 ذلك، إذا كان یتم منح الشباب مستوى أعلى من الحریة، ویلعبون الألعاب الإلكتروني على الصعید المنخفض،



 یستطیعون أن یدركوا من البیت أسوة بالشخص من الروایة التكوین الشخصیة. خارج من المنزل، ومن نظرة

 الوالدین، الشاب من الممكن أن یجرب فسیفساء الأفكار الملونة ویجنب الجهل. بینما لیس من اللازم أن تربط

 هذه الأفكار بالجهود لمكافحة التطرف العنیف، ففي السیاق العربي، وفي السیاق الأردني بالذات، من الممكن

  أن تأخذ هذه الجهود توجیه من الطرق الموجودة في الروایة التكوین الشخصیة.
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